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 نيويــورك – تتســـابق دول العالم من 
أجـــل الحصول علـــى التطعيـــم المضاد 
لفايـــروس كورونـــا المســـتجد، ولكن في 
الوقـــت نفســـه ظهـــر بالفعل تحـــدّ آخر 
لبعض الحكومـــات والاقتصادات الأكثر 
ضعفـــا فـــي ظل ارتفـــاع كبير للأســـعار 

واتساع الفجوة الاجتماعية.
وذكـــرت وكالة ”بلومبرغ “ للأنباء أن 
أســـعار المواد الغذائية حـــول العالم قد 
وصلـــت إلى أعلى مســـتوياتها منذ أكثر 
من ستة أعوام مدفوعة بحدوث قفزة في 
أســـعار كل شـــيء، من فول الصويا إلى 
زيت النخيل، بســـبب ارتفـــاع الطلب من 
جانب الصين وضعف سلاســـل التوريد 

وظروف الطقس السيئة.
وتحـــذر بعض البنوك مـــن أن العالم 
يتجه نحو ”دورة عملاقة“ لارتفاع أسعار 
الســـلع. كما يمثـــل التضخم ضغطا آخر 
على المســـتهلكين المتضررين من الركود 
الناجـــم عن تفشـــي وبـــاء كورونا، ومن 

انخفاض قيمة العملة في بعض الدول.
وقد اندلعت احتجاجات في السودان 
منـــذ مطلـــع العـــام، فـــي حين ســـاهمت 
المخاوف بشـــأن تأمين الســـلع الغذائية 
في حدوث نزاعات في لبنان وتونس. أما 
في الهند فقد ثار المزارعون ضد الجهود 

المبذولة من أجل خفض الأسعار.
مـــن ناحية أخـــرى فرضت روســـيا 
والأرجنتـــين قيـــودا على نقل شـــحنات 
المحاصيل الخاصة بهما بهدف تخفيض 
الأســـعار داخـــل البلدين. وحتـــى الدول 
الغنيـــة مثـــل دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة باتـــت تفكر في تحديد ســـقف 

مقبول لأسعار بعض الأغذية.
ونقلـــت وكالة ”بلومبـــرغ“ عن كولين 
هندريكس من معهد بيترسون للاقتصاد 
الدولـــي وهـــو مؤسســـة بحثيـــة مقرها 
واشـــنطن، قولـــه إن ”هذه القفـــزات في 
الأسعار ســـتؤدي إلى زعزعة الاستقرار 
وذلـــك ليـــس فقط لأنهـــا تســـبب الكثير 
من المصاعب بالنســـبة إلـــى المجتمعات 
والأســـر، ولكـــن أيضا لأن هنـــاك توقعا 
بأن الحكومات ســـوف تقوم بشيء حيال 

ذلك“.
”التداعيات  أن  هندريكـــس  ويضيف 
ســـوف تســـتمر لفتـــرة أطول وســـوف 

تتجاوز فترة تفشي الوباء“.
وكما هو الحـــال دائما فـــإن التأثير 
يأتي بصورة غير متناســـبة. ففي الدول 
الغربيـــة الغنية قـــد يكون الأمـــر مجرد 
التجاريـــة  العلامـــة  اســـتبدال  مســـألة 
للمنتـــج. أما في الـــدول الأكثر فقرا فمن 
الممكـــن أن يعني الفـــرق الاختيار ما بين 
إرســـال الأطفـــال للتعلم في المدرســـة أو 

إخراجهم منها بهدف كسب المال.
ومع ذلـــك فإن الدول من الفئة الأعلى 
بـــين ذات الدخل المتوســـط هـــي التي قد 
تشهد حدوث أكبر تداعيات حول العالم. 

إنهـــا بعض أكثر أماكـــن العالم اكتظاظا 
بالســـكان، حيـــث تشـــكل تكلفـــة المواد 
الغذائيـــة حصة أكبر من ســـلة أســـعار 
المســـتهلك. كمـــا أنها تمثل الـــدول التي 
تتعـــرض الحكومات فيهـــا لضغط أكبر 

لكي تتصرف.
ففي البرازيل ذات الضغط الشعبوي 
يبـــرز أكبر اقتصادات أميـــركا اللاتينية 
بين الأسواق الناشئة، وذلك لأنها شهدت 
تسجيل أســـرع زيادة في أســـعار المواد 
الغذائيـــة خـــلال العام الماضـــي مقارنة 
بالتضخم الكلي بسبب التراجع المستمر 
فـــي قيمـــة العملـــة، بحســـب مـــا ذكرته 
”أوكســـفورد أيكونوميكس ليميتد“ وهي 
شركة متخصصة عالميا في مجال التنبؤ 

والتحليل الكمي في مجال الأعمال.
وتوضـــح ”بلومبرغ“ أنـــه في الوقت 
نفســـه تتراجع شـــعبية الرئيس جايير 
بولســـونارو إلى أدنى مستوياتها، وهو 
يحاول إيجاد طرق جديدة من أجل تهدئة 

الناخبين.
وفي 19 فبراير قام بولسونارو بإقالة 
رئيـــس شـــركة النفـــط المملوكـــة للدولة 
بصورة مفاجئة بعد خلاف بشأن أسعار 
الوقـــود. كما أنـــه يمـــارس ضغوطا من 
أجل الحصـــول على مجموعة جديدة من 
المســـاعدات من أجل الفقراء لمســـاعدتهم 
علـــى مواجهة أزمـــة فايـــروس كورونا، 
وذلك بعد انتهاء المســـاعدات النقدية في 

شهر ديسمبر الماضي.
وتكمن المشـــكلة فـــي أن الأموال أدت 
إلـــى ارتفـــاع أســـعار الســـلع الغذائية 
بحســـب ماريـــا أندريا لاميـــراس وهي 
لأبحـــاث  ”إيبيـــا“  معهـــد  فـــي  باحثـــة 
الاقتصاد. فقد قفزت أســـعار الأرز بنسبة 
76 فـــي المئة فـــي العام الماضـــي، بينما 
ارتفعت أســـعار الحليب واللحوم بنسبة 

تزيد على 20 في المئة.

وقالت لاميـــراس إن ”الحكومة قامت 
بتوزيـــع الأموال على الســـكان أصحاب 

أعلى نسب إنفاق على المواد الغذائية“.
وتهدد تكلفة تأمين التغذية الأساسية 
بتوســـيع فجوة عدم المســـاواة في دولة 
تعانـــي بالفعل من أكبـــر فجوة دخل في 
المنطقة، وهو الوضع الذي تفاقم بســـبب 

تفشي الوباء.
وحتى في حال عادت المساعدات، فإن 
الدفعات الشـــهرية ستكون أقل وستصل 
إلى عـــدد أقل من المواطنين، مما ســـوف 
يحد من نطاقها في تخفيف الفقر المدقع.

الـــدروس  فـــإن  روســـيا  فـــي  أمـــا 
المســـتخلصة علـــى مـــر التاريخ بشـــأن 
والأرفـــف  الأســـعار  ارتفـــاع  أحـــداث 
الخاوية في المتاجر عقب انهيار الاتحاد 
السوفييتي ما زالت حية لدى الكثير من 

المواطنين.
وفـــي ظل تراجع شـــعبيته إلى أدنى 
مستواياتها بسبب الاحتجاجات المطالبة 
بالإفـــراج عن زعيم المعارضة المســـجون 
أليكسي نافالني، يشعر الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين بالقلق حيـــال التأثير 
السياســـي المترتب على ارتفاع أســـعار 

السلع الغذائية.

العاصفـــة  شـــكّلت  نيجيريـــا  وفـــي 
الهوجاء المتعلقة بارتفاع أســـعار السلع 
الغذائية في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد 
فـــي أفريقيـــا، أكثـــر من نصف مؤشـــر 
التضخـــم في البلاد، وارتفعت الأســـعار 
فـــي شـــهر يناير الماضـــي بوتيـــرة هي 

الأسرع منذ أكثر من 12 عاما.
وتنفق الأســـر النيجيرية المتوســـطة 
أكثـــر مـــن 50 في المئـــة مـــن دخلها على 
الغذاء. وتضاف تكاليف الغذاء إلى أزمة 
تحديات الأمن الغذائي التي ظلت تطارد 
نيجيريا طوال فترة تفشي وباء كورونا.

أمـــا في تركيـــا فقد ارتفعت أســـعار 
المواد الغذائية بنســـبة 18 فـــي المئة في 
ينايـــر بالمقارنـــة مع العام الســـابق، مع 
تســـجيل قفزات حادة في أســـعار السلع 

الأساسية من الحبوب إلى الخضروات.
وفـــي حـــين ارتفعـــت أســـعار المواد 
الغذائية الرئيســـية بوتيـــرة أبطأ خلال 
الأسابيع الأخيرة في الهند، يبقى الغذاء 
في قلب التوترات السياسية التي تهيمن 
علـــى البلاد. وقد تصاعـــدت احتجاجات 
المزارعين بســـبب تحرك حكومة ناريندرا 
مودي من أجل تحرير ســـوق المحاصيل. 
ويخشى المزارعون من أن يؤدي القانون 

الجديد إلى خفض الأسعار.
وتعمل حكومات الدول المتضررة من 
فايروس كورونا علـــى توعية المواطنين 
بعدم الوقوع في فخ الشـــراء العشوائي 
الـــذي يفرضـــه الخـــوف ممّا ســـيحصل 
مســـتقبلا. وجهـــزت جـــلّ الـــدول خطط 
طـــوارئ اقتصاديـــة متبوعـــة بقـــرارات 
تســـتهدف قبل كل شـــيء تأمين المخزون 
والمواد  والـــدواء  للغذاء  الاســـتراتيجي 
الاستهلاكية الرئيسية. ورفعت المنظمات 
الدوليـــة مـــن تحذيراتها مـــن أخطار أن 
ينتشـــر الوباء في القارة الأفريقية التي 
تعدّ بلدانها أكثر فقرا من بين دول العالم 

خاصة بعدما تفشى المرض في رواندا.
وكانـــت منظمة الصحـــة العالمية قد 
عبّرت مـــرات عدة مؤخرا عـــن قلقها من 
انتشـــار الوباء في القارة الأفريقية التي 
تفتقـــد أنظمتهـــا الصحية إلى وســـائل 

مكافحة الأمراض.

أجّجت جائحة كورونا ارتفاع أســــــعار السلع والمواد الغذائية بسبب ارتفاع 
الطلب من الصين وضعف سلاســــــل التوريد، حيث كانت الدول العربية على 
غرار الســــــودان ولبنان وتونس من بين الأكثر تأثرا بهذه القفزة وباتت تكافح 

لتأمين السلع الغذائية ما من شأنه تهديد الاستقرار.

للعرض فقط

 بكيــن – حقـــق تطبيـــق «تيـــك توك» 
أعلى نســـب الأرباح على مستوى العالم 
في شـــهر فبراير الماضـــي، وهو من بين 
التطبيقـــات التـــي لا تتضمـــن الألعاب، 
وفقا لموقع سينســـور تـــاور. وبلغ إنفاق 
المســـتخدمين في تيك تـــوك أكثر من 110 
ملايـــين دولار، أي نحو ضعف ما أنفقوه 

خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت نحو 79 في المئة من إيرادات 
«تيك تـــوك» من الصين، تلتهـــا الولايات 
المتحـــدة بـ8 في المئة، ثـــم تركيا بنحو 3 
فـــي المئة. واحتل موقـــع يوتيوب المرتبة 
الثانية من حيـــث الأرباح في التطبيقات 
غير المخصصة للألعاب في جميع أنحاء 
العالم لشـــهر فبراير الماضـــي، حيث بلغ 
إجمالـــي الإيـــرادات أكثر مـــن 82 مليون 
دولار، وهو ما يمثل نموا ســـنويا بنسبة 
23 في المئة اعتبارا من فبراير 2020. وكان 
حوالي 51 في المئة من أرباح يوتيوب من 
الولايـــات المتحدة، تلتها اليابان بـ12 في 

المئة.
ويحظـــى «تيك توك» بشـــعبية كبيرة 
بين المراهقين بصفة خاصة، ويجمع أكثر 

من 30 مليون مستخدم نشط في الولايات 
المتحدة.

ورغم الضغوط نجح تطبيق تيك توك 
في جلـــب الجماهير وتجـــاوز المخاوف 
الأميركيـــة وخبـــراء الاتصـــال المتتالية 
وحماية  الخصوصيـــة  انتهـــاك  بشـــأن 
البيانات، ليصبح التطبيق الأكثر تنزيلا 
فـــي العالـــم خـــلال العامـــين الماضيين، 
متفوقا على فيســـبوك وماسنجر الأكثر 
شـــهرة وشـــعبية فـــي مجـــال شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.

ورغم قرار الجيش وســـلاح البحرية 
بالولايات المتحدة في شـــهر ديسمبر من 
العام الماضي، بحظر اســـتخدام تطبيق 
التواصـــل الاجتماعـــي تيـــك تـــوك على 

موظفيهما لأســـباب أمنية، فإن شـــعبية 
التطبيق لا تزال تواصل الصعود.

وبحســــب تقريــــر ســــابق صــــادر عن 
شــــركة سينســــور تاور المعنيــــة بمتابعة 
ســــوق التطبيقات فإنــــه تم تنزيل تطبيق 
تيك تــــوك أكثر من 700 مليــــون مرة خلال 
2019 في مختلف أنحاء العالم متفوقا على 
فيسبوك وماسنجر. كما تم تنزيله أكثر من 
إنستغرام المملوك لفيسبوك في عام 2018.

وجاء تطبيق واتساب في المركز الأول 
باعتباره الأكثر تنزيلا في العالم حيث تم 
تنزيلـــه أكثر من 850 مليـــون مرة بفضل 
شعبيته الواسعة في الهند بشكل خاص. 
وزاد عـــدد مرات تنزيل تطبيق واتســـاب 
في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 
39 فـــي المئة عن الفترة نفســـها من العام 

السابق بحسب سينسور تاور.
للموقـــع  حديـــث  تقريـــر  ووفـــق 
الإحصائي ”سينســـور تاور“، وصل عدد 
مـــرات تنزيل تيك توك أكثر من 1.5 مليار 
مرة علـــى متجري أبل وغوغـــل. وأرجع 
التقريـــر تفوقه إلى الطفـــرة الكبيرة في 
بالهند،  وتحديـــدا  مســـتخدميه  قاعـــدة 
حيث بات الهنود يمثلون 31 في المئة من 
إجمالي مســـتخدميه حول العالم، يليهم 
الصينيون بـ11.5 في المئة ثم مستخدموه 

في الولايات المتحدة بـ8.2 في المئة.
والتطبيق الذي ظهر قبل 4 ســـنوات 
فقط، حصـــد في الربع الثالـــث من 2019 
أكثر مـــن 176 مليون تنزيـــل في متجري 
غوغـــل وأبـــل، علمـــا أن هـــذه الأرقام لا 
تتضمن ما تمّ تنزيله عبر المتاجر الأخرى 

للتطبيقات في الصين.
ويقول متخصصون إن ســـبب نجاح 
تطبيق تيك توك هو اســـتهداف شريحة 
المســـتخدمين، الشـــباب وصغار الســـن 
(مـــن 13 إلـــى 18 ســـنة)، الذيـــن بـــدأوا 
بالهروب من فيسبوك نحو منصات أكثر 
خصوصية بالنسبة إلى فئتهم العمرية، 
حيث يتشـــاركون فيهـــا باهتماماتهم مع 
من يماثلونهم في السن، لذا هاجروا إلى 

سنابشات وتيك توك.

«تيك توك».. التطبيق الأعلى ربحا

في العالم

ضعف التوريد ينذر بنزاعات في دول تعاني اقتصاديا

ارتفاع الأسعار 

يهدد الأمن الغذائي عالميا

تيك توك أنيس الأطفال

هذه القفزات في 

الأسعار ستؤدي إلى 

زعزعة الاستقرار

كولين هندريكس

 دمشق – راهنت اللجنة العليا لإصلاح 
القطـــاع العـــام الاقتصادي علـــى ضرورة 
لتحســـين  المتاحـــة  الإمكانـــات  تســـخير 
الخدمات ودعم خطط التنمية بما يســـمح 

بتخفيف ضغوط العقوبات الأميركية.
وناقشـــت اللجنة حزمة مـــن القضايا 
الماليـــة والتنظيميـــة والقانونيـــة بهـــدف 
إحـــداث تغييـــر إيجابـــي في آليـــة العمل 
وتســـخير الإمكانيـــات المتاحة لتحســـين 

مؤشرات الاقتصاد.

وتطرقت اللجنة خـــلال اجتماعها إلى 
ضـــرورة إرســـاء بنـــى إداريـــة وتنظيمية 
تطويـــر  متطلبـــات  تســـتوعب  متطـــورة 
القطاعـــات الاقتصادية وإطـــلاق طاقاتها 
حيـــث ترتكز الأنظار على صياغة تشـــريع 

مناسب لتحقيق هذه الأهداف.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(ســـانا) أن اللجنة أكدت خـــلال اجتماعها 
برئاســـة رئيـــس الوزراء حســـين عرنوس 
على الـــدور المحوري للجنة العليا لإصلاح 
القطـــاع العـــام الاقتصادي فـــي مواجهة 
الأزمـــة التـــي يتعرض لهـــا البلـــد بينما 
تناولت الطروحات خيارات إصلاح القطاع 
العام الاقتصادي وتوفير مصادر التمويل 
ودراســـة الهيكليـــات المقترحة للشـــركات 

العامة.
وأقرت اللجنة وضع القوانين الناظمة 
لاختيار الشـــكل الذي يناســـب طبيعة كل 
مؤسســـة اقتصادية ووظائفها وتجســـيد 
مفهـــوم العامـــل الشـــريك وتوزيـــع جزء 

مـــن الأربـــاح علـــى العاملين تحفيـــزاً لهم 
ومتطلبـــات تمكين مجالـــس الإدارة لتقوم 

بدورها على النحو الأمثل.
وأكـــد عرنـــوس ”أهمية إعـــادة النظر 
بالطريقـــة التـــي تـــدار بهـــا المؤسســـات 
الاقتصاديـــة العامـــة بمـــا يتناســـب مـــع 
التحديات التي فرضتها الحرب في سوريا 
ومتطلبـــات مرحلة إعادة الإعمار وضرورة 

صياغة قانون إصلاح القطاع العام“.
وشدد على أن ”الضغوط التي يتعرض 
لهــــا الاقتصاد الســــوري نتيجــــة ’الحصار 
تتطلــــب تســــخير الإمكانات  الاقتصــــادي‘ 
بالشكل الأمثل لتحســــين الخدمات المقدمة 
للمواطنين وبما يخدم التطلعات التنموية“.
ورغـــم أن الوضـــع الأمني فـــي البلاد 
أصبـــح فـــي الســـنتين الماضيتـــين أفضل 
بكثير مما كان عليه قبل ســـنوات قليلة، إلا 
أن الوضع الاقتصادي تراجع بشـــكل كبير 
خاصة فـــي العام 2020 بســـبب العقوبات 
الاقتصاديـــة الأميركيـــة المفروضـــة علـــى 
سوريا والوضع المتدهور في لبنان المجاور 

وانتشار فايروس كورونا المستجد.
ولكن رئيس الـــوزراء عبر عن أمله في 
انتعاشـــة القطاعات بقولـــه ”يمكن إعادة 
القطـــاع العام الاقتصادي إلى ما كان عليه 
قبل الحرب بالاعتماد على إمكاناته الذاتية 
وفق قوانين واضحـــة وكوادر تقود عملية 

الإصلاح بمسؤولية ونزاهة“.
العـــام  ”القطـــاع  أن  إلـــى  وأشـــار 
الاقتصادية  مســـؤوليته  بتحمل  سيستمر 
والاجتماعية إضافة إلى تعزيز التشاركية 
مع القطـــاع الخاص بما يحقـــق المصلحة 

الوطنية العليا“.
ظـــل  فـــي  التحـــركات  هـــذه  وتأتـــي 
استهداف عدد من الصناعات التي تديرها 
ســـوريا، بما في ذلك تلـــك المتعلقة بالبنية 
وإنتاج  العســـكرية  والصيانـــة  التحتيـــة 

الطاقة، ويســـتهدف القانون أيضا الأفراد 
والشـــركات الذيـــن يقدمـــون التمويـــل أو 

المساعدة للحكومة السورية.
كما فرضـــت الولايات المتحـــدة أخيرا 
جولـــة جديدة من العقوبات على ســـوريا، 
استهدفت البنك المركزي السوري وأدرجت 
العديـــد مـــن الأشـــخاص والكيانـــات في 
القائمة السوداء لخنق الحكومة السورية.

ومؤخـــرا هـــوت الليرة الســـورية إلى 
مســـتوى متدن في السوق السوداء بسبب 
الأثر المترتب على المشـــاكل التي تواجهها 
نظيرتهـــا في لبنان، حيـــث يرتبط البلدان 

بعلاقات تجارية ومصرفية مكثفة.
وقال تجار إن تكلفة شراء دولار واحد 
في الشارع أصبحت نحو أربعة آلاف ليرة 
اليـــوم بعدمـــا تابـــع المتعاملـــون القلقون 
انهيار الليرة اللبنانية إلى مســـتوى متدن 
جديـــد عنـــد عشـــرة آلاف مقابـــل الدولار 
الثلاثـــاء الماضي. وهـــوت الليرة بنحو 40 

في المئة خلال العام الجاري فقط.
وحدث آخر تهاوي لليرة الســـورية في 
الصيف الماضي عندما بلغت حاجزا نفسيا 
عند ثلاثة آلاف ليرة للدولار بسبب مخاوف 
من أن يزيد تشـــديد العقوبـــات الأميركية 

حال الاقتصاد سوءا.
وألحق هبوط الليرة الضرر بأنشـــطة 
العديـــد من الأعمـــال مع تـــردد الكثير من 
التجـــار وشـــركات التجارة فـــي البيع أو 
الشـــراء فـــي بلد يلجـــأ فيه كثيـــرون إلى 

المدخرات الدولارية للحفاظ على أموالهم.
وقال مصرفي إن سحب الدولة للعملة 
الصعبة من الاحتياطيات المستنزفة أصلا 
مـــن أجـــل ســـداد ثمـــن واردات كبيرة من 
الســـلع الأساســـية والوقود بعدة مليارات 

من الدولارات أدى إلى زيادة الضغوط.
وأضاف أن تردد السلطات في التدخل 
لحمايـــة احتياطياتها مـــن النقد الأجنبي 
ضغط على الليرة. وتابع أن هناك ضغوطا 
أخرى نابعة من تراجع حاد في التحويلات 
النقديـــة من الخـــارج، والتي تمثل مصدرا 
مهما للنقد الأجنبي، من عشرات الآلاف من 
الســـوريين المقيمين فـــي دول متضررة من 

جائحة كوفيد – 19.

سوريا تضبط خطة للقطاع العام 

لتعزيز إسهاماته في دفع التنمية

باشــــــرت الحكومة الســــــورية في وضع اســــــتراتيجية لدعم أداء القطاعات 
العامة المنتجة وتعزيز إســــــهاماتها في دفع النمو مع وضع إطار تشــــــاركي 
مــــــع القطاع الخــــــاص في وقت بدأت فيه الشــــــركات والمصانع بإزالة ركام 

الحرب لتصطدم بضغوط العقوبات الأميركية وتداعيات الوباء.

تسخير الموارد الذاتية لتخفيف العقوبات الأميركية

سنعيد النظر في 

الاقتصاد بما يتناسب 

مع تحديات المرحلة

حسين عرنوس

 110
ملايين دولار قيمة إنفاق

مستخدمي تيك توك في فبراير 

2021 أي ضعف ما أنفق في 2020

بنوك تحذر من أن العالم 

يتجه نحو {دورة عملاقة} 

لارتفاع الأسعار فضلا عن 

التضخم وانهيار العملات
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